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© صید عجیب !! 
للمرَة العاشرة جذبَّ « فوحات » الصيادٌ شبكتَةُ فلم يخرج بها شىءٌ.. 
تنقل مِنْ مكانِ إلى مكان على شاط البحر بالقرب من الميناء . . غاص فی 
الماءِ بساقيّه وحتّى كتفَيْه لكنْ بغير نتيجة ! .. قال فوحات لنفي4 : 
« كنك أنوى أن أجعل المحاولة العاضرة هى الأخيرة » لكن لا بأ من 
محاولة أخرى » وإلاً بحذْتُ عَنْ عمل آخر أسترزق منه ! » 
وألى شبكتة فى الاء وهو شبة واثق أن الحظلَنْ يصالحَة فى ذلك 
اليوم » لكنة عنما بدأ فى سحبها لم تطاوعة كما طاوعَتة بسهولة عضر 
مرّات مِنْ قبل .. نفع فی كيه ُتحمًسّا وهو يقولٌ : « يبدو أنٌ هذا ميد 
کن .. أرجُو أن يعوَضّنى اله عَنْ جُهدى الٍذى ظَللْتُ أبذلَةُ غير فائدة 
طوال النهار ! » . 
واستخدم فرحات أقصى طَاقته ليجذبَ الشبكة .. لكنْ.. ما هدا !١‏ فى 
الشبكة شىء غريب لا يشب الأسماك ! .. شیءٌ كبر الحجم لكنة أقربُ إلى 
حيواناتِ البرّ منه إلى مخلوقات البحبر !! وعندما أفلع أخَيرًا فى إخراج 
بشيكتة إبع يوس فتحاتها بأصابعه العشرة ٠‏ فلم يصدق قا رأى ٠١‏ 
كان فى الشبكة قردٌ له عينٌ متورمة مغلقة وساق يشقها جرح عميقٌ !! 
صاح فوحات ودموع القهرِ وضياع الأملٍ تذحدرُ مِنْ عينيْهٍ : لم أتوقع أن 
باکر می کل هذه ال حرية إ .. قردٌ فى الشبكة ؟!. . وما الذى جاء 
بساكنٍ لبر فى الاءِ ؟!! ويحتاجّ أيضا إلى علاج عينِه وساقه !. . هل هو 
جنَیّ جاءَ يطاردنى على هذه الصورة ؟! » . 
وفى حذر تقدَمّ لإخراج ذلك الخلوق من الشبكة » فخلْصَة منها 


ٿ 


انتزع منهَا جريدةً غليظة 
وُو يمر على أسنانه 
وقول لن أترك هذا 
الخلوق الغريبَ يعبت 
بی» ولنْ أتردَدَ فى عقابه 
إذا حاو أن يجرب إحدى 
ألآعيبه معى !!». ٤‏ 

لکنه سرعانَ ما غاد يقول | 
لنفسه : « وهل أنتظرٌ إلى أن 
یحاول خداعی ؟! لابدٌ أن 
أذيقه منذ الآَنْ آلام لسعات 
هذه العصًا ؛ لكي لايحاول 
تنفيدً أية فكرة تخطرٌ عَلى 
باله للسخرية منى !» . 

والغريبٌ أنه ما إن رفع 
يده بقطعة الجريدِ وتأهَبَ | 
لإنزالها بقوة » حَتى نطق 
القرد مُستنجدًا «٣‏ کیفا 
تفر فی صَزْبی ؟! . .أ 
قرد » أبو السعادات » شیخ 


ا 


الصيارف !!. . كنك أعطيه خمسة دنانير ذهبية كل صباح ومثتها فى 
الملساء» لكنه أقاننى أنا وجنس القرور كلها واتهمتًا بأننا أصحاب 
عقول فارغة نحبٌ اللعبَ ولا تشع بالسدُولية » فلأت إلى كهّفى تحت 
ماء ء البحر ۹ واختفَيْتُ بعيدًا عَنْ لسانه السليط وطبعه الحاد! ». 

وقفَ فرحات الصياد يُحملق فى القرد لا يُصدَق أذنيّه ! ولشدّة دهشته 
لم يد إلا أن يقولٌ فى سلخرية : ١‏ وكيف وجدتٌ إهانة فى تشبيهكم 
بكثير من الناس يا صاحبَ الوجه الليح والقوام الرشيق ؟!» . 

صاح القرد  :‏ أقول لك إننی سَبٌ ترائ ء فتحاول إقانتى بسخرين 
أنت أيضًا يا صيادٌ ! » . 

صاخ فوحات : « هَل نظ أندٌ قاد على رَفوقى بدنانيرك فأغبْرٌ 
ضمیری؟! إذا كانث لك كل هَذه القوة السحرية لتعيش تحت لاء ولا 
تغرق ٠‏ وإذّا كانت خائ الأرض تحت أمرك تغرف منهًا الدنائير بغير 
لساب » فان ضا قاد على أن أقود لد رأيى بغير خو وَل فاق ! » . 

هدا القرد وهو يقولٌ فى دهشة :» الآَنَ فهمت اذا يقو اناس 
عنك إنك عبیط وسانجٌ فأنت و إنسان یعرف أن لی کل هذه e‏ 
ولا يتذللُ أمامى طمعًا فى الثراء .. لك تستحق مكافاةٌ تختلفُ كثيرًا عن 
ل ما حصلت عليه حتَّى الآَنْ PI PEN‏ | 


سمكة لم تَر مثلّها مِنْ قبل .. قشورها برتقالية تلمع كالذهب » ورأسها 
أحمر يتلألاً كالياقوت » وزعانفها زرقاء كلون السماء ء أو الفيروز » 
فلا تسمح لأحدٍ برؤيتها › » بل خذها واذهبْ فورًا إلى « أبو السعادات » 

.. سيحاول أن يشتريَهَا منك بأقّ سعر فلا تبيعهًا له إلا بالثمنٍ الذِى 
سأحدده لك كَیْ أحصلٌ على حُریتی : لاتعطه السمكة إلا فى مقاب 
موافقته على أن يتركنى لأصبح تابعك » فأعطيك خمسة دنانير فى 
الصباح ومثلها بعد الظهر أو فى المساء ! » . 


© اضربوه حتى يتعلم الأدب ! 
ّم يسدق فرحات كلمة واحدة مما قل القرد » فتركة مربوطًا وعاد 
یلق شبکتَةُ فی الاءِ . وم كانث دهشتَةُ كبيرة عندما أخرجث له 
الشبكة تلك السمكة الغريبة الجميلة التى وصفها القردُ » فحملها فى قفة 
وأسرع بها إلى دكان « أبو السعادات » الصيارف . 
وما إن رأى الصراف تلك السمكة العجيبة بألوانها التنوعة الدهشةء 
حتّی همس فى أن فرحات بانفعالِ لم يقدز عَلى منعِه : « هَل رآها . 
أحدٌ غیری ؟! «. 1 
قال فرحات : « عيونُ الشبكة لا رى وآذان القفة لا تسم ! ؛ . 
| ويغير غي قلتت بن أبو السعادات » عبارة سمقها ياء ء ذه لم 
يهِتمْ كثيرًا بألاستفادة مِنْ معناها : « هذه هى السسمكة التى حلت أنها 
ا سببًا فی سَعَادتی وزیادة ثروتی .. ثم أخرج دينارًا ذهبياء قيمتة 
مائة درهم بالتمام والكمالء > نوله لفرحات كأنه يُعطيه ذهب الدنيا كله . 
كانت تلذ هى السرةً الأولى التى يلم فيها فرحات الذهبَ ‏ وأول 


مرة يرَى الدينار الذهبىٌ اللامعَ الكبيرً ويستمتع بثقله فی يده» . 


فقبضت أصابعُه ب بقوةٍ على الدينار الذِى E I‏ 
ثم اماك بیدا فی شمر أو ش هرن کاملین » واستدار خارجا بغیو 
كلمة واحدة وهو يقول لنفه : « هذا کنر لبد أن يراه أهل بيتى قبل أن 
أنفق منه درهمًا واحدًا .. 

لك قبل أن بعر إل باب ادكان تر ية قر » فرج فى لحا 
إ « أبو السعادات » وقد بسط كفه ليعيد إليه الدينار وهو يصيح : ١‏ هل 
تظڈُنی مجنونًا حى أوافق على بیع هذه السمكة وو MY‏ 


وکانٹ 3 » أبو السعادات » بحصوله على السمكة العجيبة 


قذ مته كل حرصه على النقود » فلَمْ يتردَد فى إخراج ديناريْنٍ آخرَيْنٍ 
وضعهما فی کفٌ فرحات وهو یقولٌ له : « هذه ثلاثة دانير يا صياد ‏ 
EAL,‏ على نفسك وأولادك ! » . 

هتف فرحات الصيادٌ وقد امتعاد فى ذهنِه نصانح القردِ » وقد تبه 
إلى لهفة الصرافِ لاحصول على السمكة : « وماًّا تساوى هذه التانهر 
الثلاثة فی مقابلٍ سَمَکتی الق لا ثيل لما ؟! . 


هنا ازدادث دهشة الصرافِ مِنْ مساومة الصياِ لكنَه لشدة HL‏ أ 


بالسمكة أعطاة دينارَينٍ آخرَيْنِ وهو N‏ 
هذه الدنانير الخمسة E E‏ 


أحٌ فرحسات بثقل الدنانير الخمسة فى يده » وسمع صليلها عندما 
أطبق كيه عليها ‏ وخاف أن يُعيدها إلى الصراف فلا مود إليه ء فوقف 
يتألا وهو يقو لنفبه : هذه فروة عظيمة لإ أظن المسالطان نف 
يحصل عَلى مثلها فى مقابل عمل ساعة واحدة ! » .. ثم أطبق أصابعه 
عَلى الدنانير وتأهبَ ليخرج مِنَ الدكان ... 

وفجأةٌ احتلّث كلما القردِ كل تفكيره . .. سيعطيه القردٌ خمسة دنانير 
كل صباح وخمسة كل مساءٍ » فكيفً يخالفٌ نصيجة القرد ؟! وفى الحال 
التفت إلى الصرافِ » وألقى الدنانير على الائدة الصغيرة التى كان الرجلْ 
يجلس أمامها وقال فى عصبية : « خد دنانيرك وأعطنى سَمكتى ! » . 
صاح به أبو السعادات : « هل جُِنْتَ يا صيادٌ ؟! ترفض خصسة 
دنانیرً ذهبًا ثمنًا لسمكة لا تساوی غير دراهم معدودة ؟! » . 

قال الصيادٌ فبی عنادِ : « أنت تحال خدَاعى يا شيخ الصيارف .. 
أعرف قيمة سمكتى ولنْ أبيعَها بذهب ولا فضة ! .. ٠‏ . 

ضحك شيخ الصيارف ساخرًا لإ ما الذى دة ا ا 
هنا تذكرّ الصياد ما يُعّانيه كثيرًا مِنْ عبثِ الأغنياء به » ومن تلاعب 
أصحاب السلطة برزقه وهو ببيع لهم السمك» وكأ من حقَهم أخذ 
ما یریدونٌ بغر مُقابلٍ » فقا فى إصرار : لا أبيعها إلا بعبارة تقولها 
بأعلّى صويِك » لكى يسمعها كل أهلٍ السوقٍ ويكودُوا شهودًا عليك ! » . 
ما إن سمع شيخ الصيارف هذه العبارة حتى احمرّت ينا ون العَيظ ٠‏ 
وصاح وقد اشتدٌ ضيه : » إننى أبيعٌ وأشترى بآلاف الدنانير بغير 
شهود!. . كيف تجرؤ مِنْ أجل سمكة واحدة أن تشكك فى صدق وعُوڍى » 
وتطلبُ شهودًا على عبارة تخرجّ من فم ؟! » . 


ثم التفت إلى عُمّاله u‏ : « ألا تسمعون هذه الإهاناتِ التى 
يُوجَهُها لى هذا الصعلوك الس وط السوق بصوته القبيح الُرتفع فع ؟! هَيًا.. 
اربطوة بالحبال ل واضربوة حتّی يتعام الأدبَ وهو یخاطبُ أسيادَهٌ ! » 

وبسرعة دَجمَعَ عمال الصرافِ حول فرحات » نهالوا عليه يضربونة 
بقبضات الأيدى وأقدام الأرجل إلى أن سقط عَلى الأرض فاقدَ الوعغي !. 

TF‏ أفاق نزلّث دموعَه منّ الإحساس بالقهر وهو يقول : «إذا 
كنت تظنٌ أن قاد عَلّى أخذٍ بضاعة الناس بالضرب يا شيخ الصيارفِ » 
فاضرښٔنی کما تشاءٌ ! » .. 

قال شيخ الصيارف مُونبًا : أنا م آمز بضربك إلا لمحاولتك التفكيك . 
فی ذمتی, !» .. نهد فرحات وُو یقول فی حَيْرة : «أنا صياد لا أفهم 
شيا فی آمو الذمة هذه » ولا أعرف معنى التكاا ا 0 


ضحك شيخ الصيارف من سذاجة فرحات وقلة خبرته وقال : « إن ما 
الذى أرذت أن أقولَه مام الناس ؟!» .. 

قال الصيادٌ : « أريدُ أن تجمعَ أهلّ السوق » وتَعلِنَ أمامهم أنك توافق 
على أن تُعطِينى قردَك » وتأخذٌ فى مقابله هذه السمكة ! » . 

فوجيّ شيع الصيارف عندمًا سم الصياد يذكر القرد ء كه سرعاق 
ما سيط على مشاعره » وانطلق يقهقة وُو يقو : ,ما قودى فقذ ضاع 
نى ؛ وإذَا وجذتَة فهو ملك لك» . كان شيع الصيارفِ يقول هدا وهو 
يعرف جيدًا أن قردَةٌ يرفض بإصرار أن يعد إليه ء كما كان واثقً أن 

السمكة العجيبة ستكونُ مصدرَ خير له أكثرَ مِنْ ذلك القرد المتمرد ! . 


© سيد البجر والبر !! 

انصرف فرحات من دکانِ « أبو السعادات » واتجة فاط إلى شاط 
البحر» حي ترك القرد مربوطًا إلى الَخلة . قال القردُ بغير مُقدّماتِ : 
أعرف أنك تحقَقّت ق تحقَقَتَ مِنْ صدق كل كلمة قلتّها لك ! » .. 

ف ية حاسة ٠‏ انت ان 5ا لا ا 
على دنانيرً ولا دراهم !» . 

ل قال ؛ ١‏ الأمر يعتمد عليك؟ ٠‏ . 

صاح فرحات غاضبًا : « لا تتلاعبْ بى مثلٌ غيرك يا قرد !! .. 
أنت إذن تتراجِعٌ عَنْ وعدك !! . . لن أطلق سراحك أبدًا ! » . 

ارتفع فى الحالِ صوتٌُ قهقهاتِ القرد وهو يقو : « أنت سريعٌ 
الانفعال شديد الغضب يا فرحات» ولا تصبز حثى تسمع بقية خَديشى .. 
فی کل صباح تلقی شبکتك مره فدخرجٌ م لك سمكا تبيعة بخمسة دنانير ء 


وقي كن اء أو بد اطم قلقي البكة مرة رى فت مايق 
سمكا تبيعُه بخمسة دنائيرً أخُرى ! » . 

1 حاو فوخات أن یتحكَم فی غضبه وهو قول باستنکار : صيدٌ مرةٌ 
أخرى يا قرد ؟! .. فهمْتٌ أنك ستعطینی الدنانیر فی يبى ! » .. 
عاد القرد يضحك ويقول : (هكذا بغير مجهودٍ يا عم فوحات 
يا صیاد ؟! هل ريد أن أعطِيَكٌ إحساتًا فتصبح إنسانًا كسولا متواكلاً 
لا يحترمُة أحدٌ ؟! هل نسيت كيف كنت تقضى اليوم كله تومى الشبكة 
فلا تفور بسمكة واحدة ؟! ١‏ 

أحسّ فرحات بالخجل » لكنه مع ذلك ترك القرد مربوطًا وألقى شبكتة 
فى لاء . وعندما جذبها وجدها شديدة الثقل ٠‏ ولمًا أخرجَها بعد مشقة 


وجد بها كمية كبيرة مِنّ الأسماك يزيد ثمذُها عَلّى خمسة دنانيرً ‏ 
فاسع يفك قي ود القرد وهو يقو له : ,فوا فى الأمثال [ من عع 
التعبانٌ يخاف مِنَ الحبْل  ]‏ كما قالوا [ الفسدونَ فى الأرض لم يتركوا 
مكاتا للثقة فى الصالحينً  ]‏ فاعذرْنى يا صديقى القرْد ! » . 
قال القردُ : « هذه أمثالٌ تتبادأونهًا عن بى الإنسان » فلماذا ريد 
تعميم هذه الأحكام الب فيها علينا معشر القرود ! » . 
ثم مهل القرد قبل أن نيف :55 0 . إذا علمْت 
شخصًا الصيد بدلا من البطالة وتضييع يع الوقت فيما لايُفيد ء ضاعفْك 
لك ربحك . .. لكنْإياك والكسل اا 
شبكتكً في الصباح أو السا يتوقف عطائى لك إلى الأب .. لکن لا تطلبُ 
منى شيا أكثر مى السمك .. وإذا عاكسك شىء ء ضع الشبكة حول 
جسمك وَل : « يا سيد البحر والبر » » فسأطلع لك فسى الحا » . 
ولم ينتظر القردٌ العجيبٌ لهم أى تعليق » > بل أسرع يهبط إلى الماء 
ليختفى داخل كهفه السرىٌ ! . 


© یتدزب علی الدفاع عن نفسه ۱إ 

قبل أن ترق شمس اليوم التالى » كان فرحَات يُلقى « شبكة الطًباع» في 
الاءِ » وسرعَانَ ما أخرجًها وقد امتلأث بالسُمك . وجَاءث سيدة فاشترث مه 
بدیتار » ثم أقبلث أخری فاضترت بدینارٍ آخر E Els‏ 
باع السهك لَه بخمسة دنانير » فعا إلى بيته بعد أن اترى مته كمياتِ 
كبيرة مى الطعام والفاكهة والحلوى ٠‏ وقضَى الصباح فى بيته مَع أخته 
وأولادها الذى أصبح هُو عَائلُهم بعد وفاة أيهم . کأنھم فی یوم عیرٍ . وبعد 
الظهر ألقى « شبكة المساء « وباع ما اصطادةٌ بخمسة دنائيرً أخرى .. 

هذا استمر يعمل ساعة فى الصباح وساعة مثلها بعد الظهر أوفى الساء 
بیع ما ب بصي ثم يض الفائض عَنْ حاجة عائلته فى صندوق صغير . 

وبعد أسبوعَيّن فتحَ خزانَةُ الصغيرةً فوجدَ بها مائة دينار ! .. کانٹ هذه 
بالنسبة لصيار فقيرٍ مثل فرحَات ثروة طائلة لا يحلمٌ بها أمثلة أبدا !! 

قال فرحات لنفسه : « إذا عرف رجال السلطان ن أن عندى مائة دينار » 
سيطمعون فيها ويفعلونَ عى ما يفعلونة مع بقية اجار » فيطلبون 
اقتراضها ولا أراها بعد ذلك أبدًا ! .. وإذا رفصت أو أنكرْت وجو مال 
عندی » طاردنى رجال الغرامات والضرائب ‏ وعذُّبونى بالضرب إلى أن 
یأخذومًا حتی آخر درهم » وقذ « يجرجرونى » إلى مجلس السلطان فيحكم 
et,‏ .. يجب أن أستعدٌ مندٌ الآن لواجهة مش هذا الصير ! «. 

لذلا انقظر خی نام کل أل بیته . ثمٌ بحت عن أبعدٍ مکان فی البیت » 
وحفرً حفرة عميقة وضع فى قاعها صَرَة بها تسعون دينارًا أخفاها بالتراب .. 
وعندها اقترب الرَذمٌ مِنْ سطح الأرض » دفن صرّة أخرى بها عة دا5 


وهو يقو لنفيه : « إذّا وجدُوا العشرةٌ دنانير لَنْ يبحثُوا عَن التسعين ! » . 
ا ثم وقف أمامّ مرآ يصرخ ویصیح : « لا تصدّق كلام الناس عنى يا مولا 
السلطانٌ . . أنا ل أملك دراهم ولا دانير a!‏ 

ولق وت ا دراه ٠قعد‏ قوق فع ية بطع يدر ذا 
الصوت الذى یتام صاحبّهُ ويستغيث > وقد ضور أن اللصوص يُعذبونَ 
أحدَ جيرانه؛ ليعترف لهم بالكان ن الذى أخقى فيه أموالَّة .. 

وكَمْ کانث دهشتة شديدةء عندما شاه فرحات الصياد يمل كيف 
يبكى ويصيح أمام امرآة نكر أنه ملك شينًا ِن الال !! . 

ص الجا يسالة : « مادا هذا التظاهر والتمثيل يا مياد ؟ السلطان 
يملك أموالا تملا مخازن َس لألفِ فيل ومائة حو !! كيف تغل أنه فى 
حاجة إلى درهم واحدٍ ممًا تملكة فانطلقت ترج جيرانك بصراخك !» . 

وظلٌ الجا يتلطف مَعَهُ إلى أن جعلَهُ يكف عن الدب على الدفاع عن نفس . 

ا ي رجات وم .. لقدظل يقظا خشية أن يتسلل 
لص إلى بيقةُ .. کان يقو انفده رة بعد أخرى : ,ينقد قتان اللصوص 
للاستيلاء على هذه الثروة الكبيرة التى اذَخُرْتّها فى أسبوعَيْن فقط » والتى 
لن يستطيع أىٌ صيادٍ آخرَ الحصول عَلى مثلها خلال حياته كلها !!» . 

© نس أين أخفى ملابسة (! 

فى صباح اليوم التالى استعدٌ فرحات للخزوج لإلقاء , شبكة الصباح »» 
لككه خف أن يترك « ثروت » فى البيت فيسرقها اللصوص . لذلك 
أخرجَها من مَخْبئِها » ووضعَها فى كيس من الجلد ربطه بحبل حول وسطه 
تحت ملابسه . وعندما ألقى شبكته فى الاءِ ثم بدأ يجذبُها كما اعتاذ » 


4 


م تطاوغةُ ! وهم أنها تشابكث مع بعض أعشاب قاع البح » فاضطرً أن 
ينزل لتخليصَها بعد أن نزع ثيابةُ وأخفاها فى مكانِ غير ظاهر . 

وعندما صعد بشبكته فارغة إلى الشاطن » واستعدٌ ليلقى شبكة الصباح 
مرة ثانية » اكتش ف أنّ الحبل الذِى ربط به كيس نقودهٍ حول وسطه قد 
انقطعَ ‏ وأنّ ثروتَةُ كلها ضاعَث وسط الاءِ !! ل 

طار عقلهُ فاندفع بُ خدنه » ثم ألّى بنفبه في البحر ببحث عن أمواله » 
يغطل ويطفُو إلى أن هده التعبٌ » فعاد إلى الشاط وقد نى تماما ابا 
الصدمة - أين أخقى ملابمَةٌ 1١‏ وم يجذ أمامَهُ إلا الشبكة فالتف بها ..وانطلق 
ا فا لن فول الحاطن يشب وء حه ونب وا | 


وفج اة تذكَرَ القرد » فتوقفَ وصاح بأعلى صوته : « يا سيد البحر 
والبر! ». . فانڈ نشق سطع الاء وظهر القردُ بعينه الصابة وساقه المجروحة... 

وقب ل أن يفتسح فرحات فمَة بكلمة » قال القرد فى لهجة 
حاسمة الف وغدقك بالمامك »اما الصاد والمحافظة عل الال ٠‏ ف 

مسئوليائّكٌ أنت يا فرحات يا صيادٌ !!» . 

وبغير كلمة أخرى قفر القردٌ إلى الماء » وغط فيه .. 

ووسط مجموعة متقاربة من أشجار الذخيل » ER‏ 
بنقيسه مرة عَلّى الأرض وقد هده الحزنُ » ومرة أخرى يقومٌ ليجرى هنا 
وهناك باحثا عَنْ ثيابه » فلا يجدٌ الثيابَ ولا يكف عن البكاء !! . 


© لم تصل العباءة إلا إلى ركبتيه ١إ‏ 

وكانَ السلطانٌ قد خرج مع الفجر إلى نفس ذلك امكان المجاور للميناء 
الكبير لدولته عة أن قى إيلة بكاملي ا ف ق ا 
التساء فى القضر السلطانى › ي يستمع إلى مغنية اسمها » قوت القلوب 
استحوذث على إعجابه PRY‏ الحكم بعد أن استمرٌ 
شهرًا كاملا يسه كل ليلة يستمٌ إليةا وإلى الوسيقى الصاحبة لها ! . 

وكانَ طبيعيًا أن تشك زوجة السلطان مِنّ انصراف زوجها عنهًا ‏ وقذ 
شعرّث بالغيرة الشديدة لاهتمامه البالغ فيه بتلك الغذية ! . 

وفى ذلك الصباح خرج السلطان ُتنكرا فى ملابس الجا » مُصطجبًا 
وزيرَةُ للقيام بجولة على ظهور الخيلٍ ء » لعل زوجِته تظنْ أنه کان يقضى 
الليل فى تفقدِ أحوال الرعية واستطلاع حياة شعبه ! . 

ولح الوزيرٌ شخصًا يمشى ذاهلا عمًا حولَهُ » يظْهِرُ مرة من خلف النخيل 


ويختفى خلفَةُ مرةأخرى . فقا للسلطان ن : هَل يسمح مولا أن أستدعى 
ذلك الرجل صاحبَ الظهر الغريب ٠‏ لعلنَا نجدُ عنده حكاية مسي !». 
قال السلطان : بل انتظٌز أنت ها إلى أن أذهبَّ أنا إليه فأكتشفَ 


وعلدا قتر لاطا ين فرحات » أوقف حصانكة وأخذ بتأقل ذلك " 
الرجل الذى لا يُغطى جسسَمة إلا شبكتّة » وقد احمرّث عيناهٌ لكثرة بكائه 
جزنا على دنانيره الضائعة ٠‏ فسالةُ : « هَل يُمكِن أن أعرف صنعتك ؟» . 

وفى سخرية وضيق لق قال فوحات : « أليس فى وجهك عَینان؟!.. 
انظز جیدا فتری أهمٌ أدوات عَمَلى حول جسم !» . 

قال السلطانٌ ساخرًا وهو ببالع فى إظهار دهشته : « صحيح أنت 
تحمل شبكة صياد » كنك تستخدمها بدلا من اللابس 1 . 

صاع فرحات متسائلاً فى حدَة واتهام : « ما مناسبةٌ حديك عن 
اللاي ؟1.. الآن فهك غرضلامِنْ أسلتك الغريبة !.. ماذافعلت 
بجُبتی وعمامټی وجرّامی ؟!» . 

كان الهم سيط على فوحات؛ لأنه لم يعثز على الكانِ الذى أخفى 
فيه ملابسَّة » وتصوَر أن الذى يخاطبُة قد وجدها » فثارث ثائرنه وأمسك 
لجام جواد الرجل الذِى وقف أمامَة وهو يصيح : « أن الذى سرقت 
ملابسی .لن أتوكك قبل أن تعيدها أو آخذ روحك بدلا متها ا٠‏ 


کان الكلام يتناثر كالسهام من فم فوحاتٍ ٤‏ وقد أمسك لجامٌ الحصان 
باحق ب ديه واه بالاخري . وكانَ الذخيل يخفى السلطان والصيادَ بعيدًا 
عَنْ سفع الوزير وعينيه 4 » فخي السلطان أن يُصيبَة ى مِنْ غضب ذلك 
التشرد ء قوفف عَن السخرية وقال مدنا : 

,آنا َم أسرق ملابسَكٌ لكنِى وجدتهَا » وتوقعْتٌ أن يعثرٌ عليها یری 
فيأخدها » لذلك نقلتّها إلى مكان أكثْرَ أمانا .. وإذا وافقت أذهبُ بحصًانى 
وأحضرْهًا لك .. » 

كان السلطانٌ يتصوَرُ أنه بهذه الحيلة سينجُو من قبضة ذلك « المجنون » 
الذی قابله > لكنّ فرحات كان قد أحَسّ فورًا بتغيرٍ لهجة راكب الحصان 
من السخرية والتعالى إلى اللَين والتواضُع » » فترك ثورته تتزايد وُو يقول 
مهد | : « إا لم تُرجع لى مَلابسى سأضربك حتى تعجر عَنِ امشى ! » . 
قال السلطان لنفه فى قلق : « لقد خاطرْتٌ بالاقتراب وحدى مِنْ هذا 
الخبُول !. . ثم قال لفرحات بعنوت مسموع : « سأعطيك عباءتی هذه 
بدلا مِنْ ملابيك التى سأعودُ بها إليك بعد قليْلٍ ! » . 

ثم خلعَ عباءتَةُ الصنوعة من أفخر الأقمشة والمزخرفة بخيوط الذهب 
والفضة » وأعطاهًَا لفرحات . 

وأمسك فرحات بالعباءة يتحسَسُها وهو يراقبٌ راكب الحصان بطرف 
عينِه وقول : « هَذِه مابش مزخرفة لا تصلح إلا لشاب صغير . TPF‏ 
إلا ثيابى لأنها على مقاسى ! » .. 

قال السلطانٌ فی صبر : « لكنك تستطيعٌ ارتداءَ هذه العباءة مؤقتا ! ٠‏ . 
عندئذٍ أخد فرحات العباءة ولبسها » فوجدها طويلة تغطى قدمَيْه » 
فخلعها فى ضيق .. ثم مَل قبل أن يخرج من قفته خنجرًا ! . 


وأحس الصيادٌ بمًا أصابَ راكب الحصان من رعب عندما شاهد الخذجر ء 
وشعر بنوع من الراحة لأنه استطع لأول مرة فى حياته أن يجعل واحدا 
من هؤلاء امتعالينَ بخاف » فاعتزم أن يتر فى إثارة رعبه وغَيْظه ! . 

للك انحنى وقطع بالخنجر جزءا كبيرًا من طرف العباءة ليْقصرّها 
وصاحبها يراقبة فى أسف ! .. ثم رى فوحات الجزء الى قطعة على 
الأرض ... وعندما لبس العباءة لم تصلٌ إلا إلى ركبتَيه !! . 

© أنت زمار وأنصحك أن تتعلم الصيد !! 

نة فرحات الصياد إلى أنه لم يتعرف على صاحب تلك العباءة » 
فطع جيدًا إلى وجه الرجل الى يركب الحصان » وقال فى سخرية خفيةٍ 
وهو يتأْمَلٌ اللاب الفاخرة والحصانَ بسَرْجه الثمين : 

, رى لك وجنڌيْن كبيريْن وفمًا صغيرًا .. هذا يدل أن النقخ فى المزمار 
ا . هَل أن زْمَارُ تكسبٌُ كثيرًا مِنْ حفلات الأغنياء ؟ » . 

ضحك السلطانٌ وقذ رأى » حرصًا على سلامته ‏ أن يسار فرحات » 
فقال له : ر «نَعَمْ. أا أعمل زمارًا » ويمكى أن أعلمك مع | 

أله فرحات : « كم تكس من الزمْر ؟! .. قال السلطان مُتظاهرًا 
با كسب المحدود : « ثلاثينَ أو أربعينَ دينارًا فى الشهر !» . 

هنا أطلق فرحات ضحكةٌ ساخرةً عاليةٌ وهو يقول مُستمتعًا بمسايرة 
راكب الحصان له : إن فأنت مسكين » وأنصحك أن تتعلم أك صنعتى .. 
هيًا نبداً .. تعمل مى صبيّا أن فُبدِى فى تَعَلم حرفة الصيد » بعدها 
تُصبح [ معلَمَا ] ثُمٌ [ شيخ يادي ] . .. ومد البداية قشترا ك مَبِی فيما 
سب من الصيد » وإذا تعونت مَجى بإخلاص يمك أن يتضاعف دخلا 


ففربح كل يوم عشرينَ دينارا بدلا من العشرة التى أكسبُها الآن ١‏ » . 

وفكر السَلطانٌ قليلا وقد أعجبَنة فكرة السَدرْب عَلى مهنة رئيسية 
منتشرة فی.بلده . > فز عن حصانه » وسرعان ما کان یتعاون مع فرحات 
فى جذب شبكة الصاح من الاءِ . وعندما نجحًا فى جذبها بعد مجهورٍ 
كبير » وَجَدًا أنهَا امتلأث بالأسماك 

قا فرحات يحتف ٠‏ صب : ١مان‏ شىء مفب AE‏ 
واذهب إلى السوق ق وار نَا « ففتين » كبيرَيْن فنقل فيهما السمك إلى 
هناك ونبيعُه ٠‏ ثم نقتسمٌ ثمفه». 

ولم يترك السلطان هذه الفرصة التى لاحث له أخيرًا ليهربَ م الأزق 
الذى وضع نفسَة فيه فلم يتردذ فى امتطاء حصانه » وعاد مسرعًا/إلى 
ا كان الذى ترك فيه وزيرَّة . وكانَ القلق قد اشتدٌ بالوزير لتأخر السلطان فى 
العودة » فقال ولاه عندما رآ : ر خشيت أن يكو هناك خطر ما » فأسرعْتُ 
باستدعاء الحرس والجنود .. الحمد له على سلامتك يا سيدى » . 

وفى كلمات قليلة قص السلطان على وزيره ما حدت وأنهى قصتَهُ 
اكا : ووالصياد ينتطر الآن غؤدتى قح [ الف ١]‏ وأرى أن تلب 
من الحرًاس والجنودِ أن يذهَبُوا إليه وَيّشتروا كل ما فى شبكته كل سمكة 


بدینار «. 


© وجد أكواما من الدئائبر !! 

جلسق فرحات على الأرض وأسند ظهرةٌ إلى جذع نخلّة » وانهمك 
يجمٌ حول جسي4 أطراف العباءة الثمينة الى أخذها من راكب الحصان ء 
واستغرق فى حلم يقظة يقول فيه لنفه : « الآ أصبح لى صب .. وعندما 
يكرْعَمّلى» وتتضاعف أرباجى كما قال القرد » أصبخ شيخًا للصيادين ! ٠‏ . 
لكنَه أفاق -رغمًا عنه - من أحلامه عندما فوج بفريق کامل من فرسان 
عَلی خیولهم وَمَعهم جنود على أقدامهم يُحیطون به ! EN‏ 
على ذهنه أن كل مخاوفه تتحقَقٌ ! .. قال لنب فى هلع : ١‏ راكب الجصان 
بلع عتی رجال السلطان بعد أن جعلْنةُ صبیًا لی وشریکا فی أرباجى . . لقد 
عرف الحاكمٌ أنِى أكسبٌ فى اليوم عشرة دانير .. رَغبتی فی تعلیم 
الصيد للعاطلينَ الكسالى من الأثرياء كشَّث سرّى وأضاعث عمرى ! » . 
لذلك عندما تدم إليه أحد اران قائلا : نحن مِنْ رجال السلطان 
جنا نشتری ما معَك من سَمَكٌ .. كلّ سمكة بدينار » » ظنٌ فوحات أنهم 
بریدون ن التأد من مقدار مكاسبه فاندفع يصيح وْلَوَح بذراعيٍ علامة 
الرفض ويقول : لن بیع سمكة واحدة إل أن یحضر شریکی حتی ولو 
دفغتّم لى ألفَ دينار ثمنًا لكل سمكة ! » . 
وحاولوا إقناعة أن يبع لهم السمك ثم حاب شريه بعدئذ » لك 
مخاوفه جعلتّة يُصرٌ على رأيه . .. وكأنمًا أرادوا أن يقنعوه بصدق مخاوفه » 
قد هَجمُّوا عَلى الشبكة واستولوا على مًا با منْ.سمك بالقوة٠!‏ .. 
4 إن شاه فرحات هجومهم ومهم سیوفهم ورماځهم حتّی 

عتقد أنهم صوص وفَطاع طرق َد تخفوا فى زى حراس أمن ء فغافلهم 


وملا حجر ببعض السمك» وانطلقٌ یجری هارما بجاته ء ونم يتوت 
إلا عندما أصبح أبعد من أن يراه الاجم ون ! . 

أما الفرسانٌ والجنود فقد ترك كل واحدٍ مهم بجوار ما بقى من السمك 
عددًا من الدنانیر يسّاوی عدد ما أخذ مِنْ أسماك ٤‏ وابتعدوا راجعين إلى 
قصر السلطان . 

وعندما عاد فرحات إلى الكان الى هرب منه » ثارت دهش تة بغير 
حدودِ عندمًا وجد أكوامًَا من الدنانير بجوار بقية السمكِ ولم يفم كيف 
جاءث إلى ذلك ا مكان » فقال لنفسه : « يستحيل أن ترك فاع الطوق كل 
هذه الثروة راهم ! »ثم بدأ يتحسَسهَا ويفحصُهًا » وحاو عَذّها » لله 
كان خط العدٌ » فيبدا العَدّ مِنْ جديدٍ !! 

© إا أن آخذ رأسك أو آخذ السمك (١‏ 

وكا « صندل » رئيس حرس السلطان مُكلفًا بمهمة » فتأخُرَ عن رمَلاثه 
الفرسان الذينّ ذهبُوا لشراء السمك . وعندمَا وصل إلى الشاطئ لم يتنبَةُ 
إليه قفرحات لانشغاله بعَدّ الدناذير . وَمَّا إِنّ أحس أخيرًا بوجو الفارس 
حت قفز واقفا وقذ رفع عصاءٌ دفاعًا عن نفه وعَنْ ثروت التى هبعت عليه 
بغیر حساب ! . 

قال له الفاريی صندل رئيس الحرس مهدا : , ل أريد إلا شراء كل 
ما تبقى معَكّ مِنْ سمك » كل سمكة بديفار !» . 

قال فرحات : «أنا لا أبيع بالأجلِ .. تسم الثم فتتسسلمُ السمك 1« 


وبحت الفارس عَنْ كيس نقوِه فلم يجذهُ » فقال لفوحات : « أغطنى 
السمك » ثم تعال إلى قصر السلطان واطلب مقابلة « صندل » رئيس 


الرس » فأعطيَكٌ ضف ما قطلبُ من دنائير ! «. 

لكنّ مخاوف فرحات من سرعة النسيان الى تلازم رجا السلطة 
خاصة عندما تعلق الأمرٌ ديون لاد أن يُسددوها جعلنةُ يقول r:‏ 
أتعوَد أن أبيعَ إلا نقدًا .. اذهب وارجغ بالثمن وَإلا فلن سم إليك سمكة 
ج !«. 

ولم سمخ رئيس الحوس , صندل » لنفيه أن يرجي إلى القصرء ويه 
فارغة مِنّ السمك الذى طلبَةُ السلطان » فأمسك فرحات مِنْ شعر رأسه 


وقال مُهِدَدًّا : « عليك أن تختارً re:‏ 
سك 1 


وهكذا تحققت تحققت ت للمرة الثانية فى ذل الصباح مخاوف الصياد » فهمسرَ 
لنفه وهو يرجف ويسم للفارس كل ما معةٌ من سمكِ : : كنت أعرف 
أن رجا السلطة لن يُغيّروا أبدَّا طريقتهم لتحقيق أغراضهم ! » . 


دع 


© حبة عنب وقفت فى حلقها ! 

عندما وصلَ السلطانٌ إلى قصره بعد أن غاب عنه طوال النهار » تدم 
لاستقباله الأشرف على شئون القصرء > وعلامات الحزن ظاهرة على وجه ء 
ا تناز غلل دنه .. انقبض قلبُ السلطان وأسرع يسال 
فی فزع : « هَل حدث شىءٌ لزوجتنًا السلطانة أو لأحد الأبناء ؟!! » . 
ردد المُشرف ولم يل شيا .. وأدارَ السلطان بصرَه فوج كل من حول 
يبكونَ ويرفضونَ أن يتكمُوا ‏ فصاحَ فيهم غاضبًا وقذ عصفَ به القلق : 
« إذَا لم ينطق أحدُكّم فى الحالِ بمَا حدتٌ ‏ أمرْتُ بقطع ألسنتكم التى 
فقث فجاأة القدرةٌ على الحديث 1 . 
استجمعَ الشرف شجاعدّه وقال : «إنها قوت القلوب يا مولای 1 
أحس السلطان أن سهمًا انغرسَ فبى قلبه فصاح فى هَل : إياكم 
أن تقولوا إن شينًا حدكً لها 1 » : 
تلعثم اضرف وهو يقولٌ : « كانت تأكلُ حبَات عنقود من العنب 
صاع السلطان غير معدت وقد مُت ادم فى عينه 4 : هدا الشبابُ 
والجمال تقضى عليه فى لحظة حبة عنب ؟! .. مستجیل ٠!‏ . 

أضاف الُشرِف فى اكتئاب : « وذ عرفنا يا مولاى نك خرجْت 
نرا مع الوزير ‏ فتفصَّلّث مولانّنا السلطانة وقامَث بكلٌ ما يجب القيامُ 


۲٢ 


به MUHR‏ ئق القصر » وأشرفث بنفسها 
عَلّى كل الإجراءات الواجبة . 
أجا اا فااطان ادنيا عع ابام ميته » رطب ان تر جه اب فير 
مغنيته المفضلَّة والدموعٌ تنحدرٌ غزيرة مِنْ عينيه .. وهنا قضّی اعات 
يبكى ... وعندمَا خيَّمّ الظلامٌ » عاد إلى غرفته وقد هده الحزنُ » 
فلم يستطع اللوم كما فقدَ كل رغبة فى طعام أو شراب .. 
© توصت إلى خطة لإبعادها ( 

أما السلطانة فقذ أمضَث ليلتها والفرحة لا تسعها لنجاح حيلتها فى 
التخلص من تلك المغنية » الى شغلَّث زوجَّها السلطان عَنْ كل واجباته 
ومستولياته كحاكم وزوج ! فتوصّلّث إلى خط لإبعاإها من عي 
زوجها .. وعندما عرفت أن زَوجَّها السلطانَ قد خرچ مَعَ وزيره فى او 
الباكر > أرسل إلى قوت القلوب تدعوما إلى جناجهًا قائلة : « سمغت 
الكثيرَ عَنْ جمال صوتك « وأود أن أستمعَ إلى شىء من غنائك «. 

ينا قو التو تى فى جنا الزوجة واأبناء لصفا كانت الساطان 
ا : و إذا لم أنجځ فی تدبیری » سفق کل مکانتی عنده ! ٠‏ . 
لذلك طلَث من إخدى وصيفاتها ابات أن تضعَ خفية نوا م الَخذَرٍ 
القوی فى إحدَى قطّع الحلّوى م قات السلطانة ب بتقديم تلك الحلوى بنفبها 
إى قوت القلوب وهی تقول لها : « يكفى ما ناوت من عنب .. تذوقی هذه 
الخلوى الفاحاة التى لا يعرف اسر ملاتا إلا رميات 0 ا 
وعندما فقث قوت القلوب الوَعْىَ . أطلقث وصيفاث السلطانة الصرخاتِ 
تعن وفاتًها اختناقا بسبب حبَة عنب » ثم مرت السلطانة بنقلا 


إلى إخدى عُرَفها الخاصة لإعدادها للدّفن . 

وهناك أرقدتها داخلّ صندوق كائث قذ أعدََه من قبل ٠‏ وأغلقثةُ 
مَعَ ترك فتحات غير ظاهرةٍ يدخل منها الهواءٌ . 

ثم أمرث أحد خدمهًا الخلصينَ بأخذٍ الصندوق سرا إلى الميضاءء 
بغيو أن تصرح لَه بحقيقة ما فيه وأن يبيعَةُ بی ثمنء بشرط عدم 
فتجه » لشخص تكونُ سفيندّة مُسافرة فى الحال .. ون يشتريه أن 
يفتحَة بعد يوم من إبحار السفينة وابتعايها عن الميفاء .. 

كانث تعرف أن السفن الشراعية تستغرق فى كل رحلة شهورًا عَلّى 
سطح الاءِ قبل أن تصلَ إلى أول ميناء ‏ فقالّث لنفيها : « قبل أن تضعَ 
امغتية قدمها فوق اليابس مرة أخرى » يكونُ السلطان قذ نيما !.. 

وفى الوق نفبه أمرَت السلطانة بإعداد 
قبر فی حدائق الق لوا إليه فى صندوق آخر 
ما أعلُنوا أنه جسدُ قوت القلوب » فصَدَقَ ذلك كل 
مَنْ حولها . ولا رجع السلطانٰ وعلمٌ بوت قوتِ 
لوي لم فكت في محة الخبر الى دة كل زفي اشر ۲ . 


© سيظن أنه أمام صبيه الزْمّار ١‏ 
لم ينبس فرحات الصيادٌ أن مدل رتیت ا ل ياق د 
ما أخدَ من سمك » » فما إن انى من إلقاء , شبكة الصباح ١‏ فى فجر اليوم 
التالى وبا ما اصطاة من سمكِ » حى عاد إلى بيه ليُخفى ثروتةُ الجديدة 
فى حفرة كَمًا فعلّ مِنْ قبل » وانطلق إلى قصر السلطان . ٍ 
ومع أنه ذكرَ اسم «صندل ٠»‏ فإن هيئته الفقيرة التى حرص عَلّى 


عدم تغييرهَا لكي لا يثيرَ أطماع السلطة ورجالها » حملت خُرَاسَ س القصر 
على عدم السماح له بالدخول » > فوقف عند الماخل الخارجىّ ينقظرٌ . 

وفج اة وج فرحات فرقةٌ من الفرسان تخرج مسن القص وعَلى 
N PE E A‏ 
بقطع رقبته ليستولِى على سمكه !! وبسرعة اندفع فرحات ي يتشبّث 
باجام فر صندل ويصي : , أين اَن الى لى عندك 1۴ هَل تد أننى 
أترك لك حقى لمجودِ أنك تعمل فى قصر السلطانِ Id‏ 

ا صندل « ذلك الصراخ ٤‏ تذكرَ الصياد وضحك من اندفاعه 
وسذاجَة تصرفاته ! وقبلٌ أن يمد يده لإخراج كيس نقوده » ظهر الوزير 
فى مدخلِ القصر ونادى يستدعى « صندل » » فأسرع رئيس الحرس 
يُلبًّى نداءَ سيد الوزير » تاركا الصّياد واقفا يُحمْلق غير فاهم مَا يحدث 
أمامَة ! وظنّ فرحات أنٌ رئيس الحرس ١‏ صندل » يحاول آلفرار لِك 
لا يدفع ثم ما استوى عليه من أسماكٍ » فتمَلكة الغضبٌ » لكنه اضطرٌ إلى 
الانتظار حتى ينهي حديثة مع الوزير .. 

ولا طا انتظارة ء اندفع كالسهم حى وقفَ خلف الفارس وأمسك بكتفه 
وول :ر لاد هذه الماطلة ۲ .. مَتّى تدفعٌ ثمنٌ السمك الذِى 
وعدت بدفعه ؟! ٠‏ .. عندئٍ اشتعل غضبٌ رئيس الحرس من هذه المقاطعة » 
ومن الّمجة العنيفة الى حدثشة بها فرحات » فتاهب لضربه وطريه .. 
لكل الوزيرً أسرع يسال : ما حكاية هذا الرجل معك ؟!» . 

وعندما حكى صندل حكايدَة مَع الصياد » ضحك الوزير وقال لصندل 
وهو يغ له بطرف عينه : « لا يصح أن ثماطل هذا الصياد السكين ! ». 

ثم أمرَ بإكرا م اليا ء مع التحفظ عليه فى إخدى عرف الحرس إلى أن 


۳ 


ينقل خبرَةٌ إلى السلطانِ » لعله يتعرّى عَنْ فق امغنية قوت القلوب ويعودُ 
إليه الابتسام والضحك .. 

أل السلطان الوزير : ٠هل‏ عرف الصياًأن ية الى كان عل المية 
بالأمس هو السلطان نفس ؟ » أجابَ الوزير :إا أظنه يعرف إ :. وحتی 
إذا رآك اَن يا مولا لن يخطر على باله إلا أنه أمام صبيّه الزمًارٍ ! ٠‏ . 
قال السلطانٌ : « إذنْ لا ضر مِنْ إحضاره أمامنا » فقد يُسلينا بشىء مِنْ 


سذاجته وصراحته ! » . 


® ماذا جبسوك فى هذا القصر يا مار 1۲ 

afr‏ ج الوزيرُ يبحت عَنْ E‏ » فوجدَهٌ يميج ويتعاردٌ م م الحرّاس 
الذين تحفظوا عليه .. کان قول لم : ,ألا يكفيكم أن ريسم أك حقى بعد" 
ن كل كى ۴ أنتم الذي تستحفونَ هذا الحبسق .. لكنئی سَأنسى هذا إذا 
أطلقت سراجى وإلا عاقبتكم عندما أصبح شيا للصيادي ! » .. 

فلمًا سمعَ الوزيرٌ كلام فرحات ضحك وقال مُتلطفًا : « لقد جت بنفسى 
لأعطيّك ثمنَ السمك وزيادة ‏ امف ي ا 2 
الكبرى حيتُ يوجَدُ السلطان » مُتنفَدً به أثناء الطريق من قاعة صغرى إلى 
قاعة أكبر » وكل قاعة تنطق بالثراء والفخامة . 


وعندما دخلا القاعة الكبرى » رفع الوزيرٌ الستار عَن الجانب الذى 
يجلس فيه السلطان وحولَهُ رجال دولته » فتصَوْرٌ فرحات أنه يزيځ 
الستارَ عَنْ منصَة كالتى شاع استخدامها فى الموالد والأسواق؛ لكَىْ يَرَى 
الناسٌ فوقها عروض فرق الرمّارين والرقص والتشخيص ! . 

قال الوزيرٌ لفرحات : «تَقَدَمْ يا صياد لتحية مولاتًا السلطان 
ا 

وتصورَ فوحات أن كل هدا نوع من التمثيلٍ يقصدون به اللعبَ معه 
أو السخرية منه ء فقد اعتاد هذا الأسلوبَ فى تعامُلِ « المتعالين » معه » لذلك 
ما إن وقعَث عيناة على مَنْ أطلفوا عليه لقب « السلطان » وهو جال على أريكة 
العرش ‏ حَنّى هجم عليه واحتضنة وهو هتف : « أين أنت با زمار ؟! هَل 

يصح أن تتركنى أحرس السمك ولا تزجع بالقفتينٍ من السوق ؟! . 

ورغم أحزانه ابتسم السلطان وُو يقو : « هل جثك تحمل لى نصف 
ثمن السمك كما اتفقنا ؟ » . 

وعند مما ب فزحات مَذْه الإجابة ٤‏ اكد أنه أمامٌ زمار يقو بدور 
السلطان » فقال مازخًا : « الذنبٌ ذنبُك يا زمار ! .. أنت صَيَعْتَ حقك 
فی بسبب عدم رجوعك بالقفتيْنِ ! آين كنك عنما هاجقتى | 
وجنودٌ کثیرون وهددونی بسيوفهم واستولَا عَلّى كل السمك وهربوا ء 
ولا جت الآن أطلبٌ حَقى من أحدهم حبسونى Has‏ 

ثم تلفت حولَة وأضافَ : « لكنْ لاذا حبسوك أنت أيضا فى هذا القصر 
يا زار ؟! 0 . 

ولم يتمالَك السلطانُ نفسّة مِنَ القهقهة لسذاجة الصياد » وشاركة فى 
الضحك بقية الحاضرينَ ... 


© هذا زمن معڪوس !! 
وأراد السلطان أن يدري فى الترفيه عَنْ نفيه . فأجلسق الصياد بجواره 
لى أريكة الحكم ‏ وقدّمٌ إليه كيا فيه أوراٌ وقال له : 
«أدخْل يدك يا مُعلمى فى هذا الكيس وخُذ ورقةٌ واحدة مه .فى 
کل ورقة کتابة تحدَدٌ لنا ما اذى يجب اَن نفعلَُ بمن يختارُها ؟ إا كذتَ 
من سُعّداء الحظ فقدُ تكون مكافأئك من دينار إلى ألفِ دنار » وان لم تكن 
a i i MD‏ 
.. أو حتى القتل وقطع رقبتك بالسيفِ ! » . 1 
(UNUM‏ 
« يظهر أنك لم تفلخ فى عمإك زارا ولإ صيُادا » والآن ريد أن تصبع _ 
وا بب اني ا | 


E OOO 
مثل الوزير » يجدونَ أفضل متعتهم عندما يسخرون من « الغلابة » أمثاله‎ 
ويلعبونَ بهم !! ووج فرحات كل مَل حولَة يُشجُعوت 4 على أن‎ 
يلعب تلك اللعبة القاسية الخادعة الى اقترحَها « الزمار » ولم‎ 
يتصور لحظة واحدة أنه يمن تنفي د مشل تلك الحظوظ الخطرة » فوضع‎ 
: يده فى الكيس » وأخرج ورقة قرا السلطان ء ثم قال للصياد فاحكا‎ 
أنت من أهلٍ الحظ السعيدِ يا صيادُ .. لقد نجا اله من قطع رقبتك ء‎ « 
. » !! وسنضريّك مائة جلدة فقط‎ 

وظنّ الصياد أن« الزمار » يمزح معه َ فقا ضاحكا هو أيضًا : 

« هذا نصيبٌ لن يتحمَّلَهُ ظهرى يا زمار » لك الإنسان لا يهربُ مِنْ 
حظه .. والرَأیٌ عندى أن تتركنى أسحبٌ ورقة أخرى من الكيس » فقذْ 
أحصل عَلَی نصیب يُعوَضنى عَنِ الضرب الى اختارَة لى وء حظ يعر على 
مُلازمتی كلما تصوَرْتٌ أنه فارقنی !«. 

فتشاور السلطان مع الوزير م أعلن قرارةُ : « ليس هناك ماع من 
تناولك ورقة واحدة أخرى مِنّ الكيس » ثم تنفد نفد الحكَمَيْن مما MH‏ 

وما أخرج فرحات الورقة الثانية » قرأ السلطانٌ بصو مُرتفع ما جاء 
بھا : ١‏ امنخوا صاحبَ هَذه الورقة دينارًا واحدًا ! » فأخرج السلطان مِنْ كيس 
بجواره دینارًا أعطاءٌ لفرحات الصَيادِ ٤‏ وفى نفس الوقت أمر الحرًاس 

الواقفينّ حولَةُ بضربه مائة جلدة !! قال فرحات مُستسيلمًا لحظه : 
« هذا زمنٌ معکوسٌ .. تمنحونٌ دينارًا كاملا لتأخذوا سمكة » عون 

نفس الصياد مائة جلدة ولا بأد منْكمْ إلا دينارًا واحدًا !«. 
وبينمًا الحُرَاس يضربونَ فرحات الائة جلدة الى حرصُوا أن تكون هينه 


خفيضة » كان الصياد قول لنفبه وهو يقطلّع فى عتاب إل الوزير : 

١‏ هذا نوع آخرُ من لهو السّادة بالغلابة الفقراء . . ولا حول ولا قو 
إلا باه ! » لذلك كان حريصًا عَلّى كتمان صرخات الألم » » لکیٰ يحرم هؤلاءِ 
السادة من التمتع بمزيٍ منّ الضحك عليه والسخرية مه !! . 

وبع أن انتهى الجلد » قادُوا فورحات ليخرجُوا به من قصر السلطان » 
فشاهد فى طريقه رئيس الحرس صندل » وَفى الحال انفلك من بين أيدى 
حرابه وأمسك بخناقه وهو يصيځ : ١‏ أنت سبك مَصّائبى وجل . ا 
أترك حتّی آخدٌ حقّی منك ! » .. وكانٌ صندل قد عرف كيف جعلَ السللطانُ 
ورجالة من فرحات الصياد تسليةً لهم فأراد التخفيف عنه بإعطائه كسا به 
مائة انار وهو بټول له E‏ هذه الدنانيرٌ ثمن السمكات التى أخذتها منك ٤‏ 
وهی تعویض أيضًا عَمًا صاب بسببى ! » . 

فلمًا مسك فرحات بالدنانير بين يَذْيه 
تناسی آلا الضرب » لكنَه قى غاضبا مِنْ 
« صبيّهِ » . وظل يفكُر فى طريقة يُعاقبةُ 
بها ٠‏ وهو غير متنبّه حتّى تلك اللحظة أنه هُو السلطان نفس ! . 


© مائة دیناروفوقها دینار واحد !! 
وضع تابع السلطانة الصندوق الذى أزقدوا فيه قوت القلوب على 
ظهر حمار » وربط حولَةُ أكیاسّا تظهرٌ من فوهاتها بضانعٌ N‏ 
وحرص أن يختارً الشوارع الخلفية وهو فى طريقه إلى الميناء؛ لكي 
لا يلغت إليه الأنظارَ . كن الصندوق كان كبيرَ الحجم » فاختل 1 
فوق ظهر الدابة > وکاد یسقط لول أن سارع لتاب بحمله على كتفَيْه 


وهو واقفُ وسط طریق ضيق ٤‏ انتظارا لرور مَنْ يساعدّة فى إعادة ووضع 
الصندوق فوق ظهر الحمار . 

ويشاءُ حظفرحات » بعد خروجه من قصر السلطان مضروب الظهر 
شقلا بدنانير رئيس الحرس » أن يكو أول من راء تاب السلطانة الى 
تاداه : « يا صًاحبى .. هَل يمك أن تساعدنى لأتغلبَ عَلى عاد هذا 
الحمار الأحمق ؟! «. 

وبنظرة واحسدةٍ إلى الصندوق الكبير الثقيل » أدرك فرحات أن سائق 
الحمار لا يمن أن يكونَ لصا يىستدرجُة بحيلة ليسرق دانير ققدم 
فى شهامة وهو يقول فى حماس : « الحمل أثقلٌ من قدرة هذه الَابة 
السكينة .. لولا أنه حمارٌ أبكمٌ لاشتكى ظلم الإنسان ! » .. 
م أضاف متدرا حالَهُ الشخصيّ : « الحمارٌ يخدمنا بإخلاص ٠‏ تم 
لا ينال متا إلا الضرب والتحقير !! » . 

لن فوحات لم يتف بالکلام وحدَهُ » بَلْ سارع يعاونٌ التابعَ فى حمل 
الصندوق وإعادة وضعه على ظهر الحمار . قال مُقت حًا على التابع : 
« لك نتفادى قوط البضائع » سأسند الصندوق مِنْ على يمين حمارك » 
وعليك أن تمك به من على یساره » فنحافظ على توازنه » . 

وك كات سعادة التابع كبيرة بعثوره على مث هذا الرجل الذى تَطوع 
ليعاوة فى مهمه الصعبة » خاصة عندما استشضفً الإخلاص فى لهجة 
فرحات والسماحة فى ملامح وجه . . قال التابع لنفسه : « هذا الوجل 
نوع نادرٌ مِنً الناس يساعدٌ دون انتظار لجراء . 

وأرادَ فرحات أنْ يسأل عن المكان الذِى ينْوى صاحبٌ الحمار أن يذهب 
إليه ببضائعه » لكنه حَشْىَ ظنُ الورجل من أنه يريد الاعتذار عَنْ مساعدته 


بقية الطريسق .. وكأ التابع قد قرأ أفكارً فوحات » فسرعان ما قال : 
« هذه بضاعة أذهبٌ بها إلى الميناء ء فإذا كان فى مصاحبتك لى ما يعطلك » 
أستطی آن بحت عَنْ شخص آخرَ يساعدُنى » . 

وفى حماس قال فرحات : « أنا صي » وطريقى فى الصباح وبع 
الظهر إلى شاطئ الصيدِ قَرْبَ الميناء» . 

قال التابعٌ ليقطع الصمت ويسامرَ الرجل الذى ساعدَة : « هذه 
بضاعة لاب أن أبيعها بشروط » ولا أدرى هَل أجدٌ بسرعة مَْ قبل 
شُروطی !.. 

وثارَ حب الاستطلاع عند فرحات » فسأ : « ما دمت ستَعلنٌ تلك الشروط 
فى الميناء » فهِلْ أستطيع معرفتها ونحنُ فى الطريق إلى هناك ؟» . 

قا لتاب : ,هذا الصندوق فيه تحفة ثمينة كات تمتلكها سيددًنا 
السلطانة ‏ ولا ترية أن يعرف أحدٌ ِن أهل الدينة نَا تبيعها » لذلك 
تشترط ألا يشترى الصندوق إلا شخ تكونُ سفينة مُسَافرة فى الجالء 
ولا يفتحَةٌ ليعرف ما فيه إلا بعد يوم من إبحار السفينة وابتعادها فى البحر 
ا فالا د مات - وهنا روط اة .. لكنْ ها قذْوصلنا » وهذاً 
مؤسوق اميناء الذى يشترى من التجار البضائع الى تأتى بها اسفن 
ويبيعونّ فيه السلع اى تأخذها السفنُ لبيعهًا فى البلا الأخرى » . 

واكتشفَ فرحات أن هناك ركنا خاصًا فى السوق لبيع وشراء الصناديق 
الغلقة ت التى تم م إنقاذها مِنَ اسفن الغارقة تشبه ذلك الصندوق اعلق الذى 
يرف المشْترى ما بداخله كنوع من اَضّاربة والإعتماد على الحظ. 
ا فعرض تاجرٌ عشرة دنانيرً » وزاد 
اخ خماسة دانير » واست سمر الماد حتى وطل الثمنْ إفامائة ديار 


قال التابعٌ لفوحات عندما ود نفسَة قد تَأخُر كثيرا فى العودة إلى سيدته 
السلطانة ‏ خاصة وهو يجهل حقيقة ما فى الصندوق : «هَذّا ثم قليلٌ لثلٍ 
هذا الصندوق وللتحفة التى يجتويها ء » ولك ارد إلیك جمیلك فی مُساعدتی ء 
ساتوڭ لك الصندوق كمل امزاد بنفس الشروط إِذا أعطيْتّنى الائة و 
وفوقها دینار واد لتّصبح صاحبَ آكبر ثمنِ حَتّى الآنَ اا 2 
تأخذ أي فرق بالزيادةٍ عندما تنج فى بيع الصندوق بشروط مولاتنا f‏ 

لم يطل ترد فوحات » فأخرج الائة ديتار التى أخذّها من رئيس الحرس 
ومعها الدينارُ الذى أخذَهُ من ن السلطان ٤‏ وأعطاهًا HY e‏ 

» وعلى أسْوأ الاحتمالآت ٤‏ شابیغه با لمائة ٤‏ دنار نفسها «. 

وهكذا انصرف التابعٌ » وترك فرحات يحاون عرض الصندوق 
للبيع لأحدِ أصحاب اسفن اتی حل ميعادٌ إقلاعها . 
1 وفجاةٌ تذكر فرحات شروط القرد .. قال فی فزع : «سينقضى النهارٌ بغير 

أن ألقى شبكة بعد الظهر أو الساءي فيتوقفٌ عطاءٌ القرد لي إلى الأب 1!» . 

وتلفت فلم يجذ حَؤله مُشترينَ جُددا » فقا لنفي 4 : « سأعودٌ 
الآ إلى بيتى أترك فيه الصندوق ء ثم أذهبُ إلى البحر ألقى , شبكة 
المساء» » ا اقا مُحَاولتى لبيع الصندوق «. 


© حظی قزر أن بُصالحنى أخبنً . 

عا فرحات بالصندوق إلى بيته وقذ حملَه على ظهر حمار استأجرة .. 
ولضيق الوقث وضع الصندوق خلف باب الدخول بعيدا عن الكان الى ينام 
فيه أهلْ البيت » وانطلق يجرى إلى البحر حيث ألقى « شبكة الساء» . 

وبعد أن باع السمك رجع فورًا إلى بيته وقد أرهقَه المجهود الذى بذلةُ طوال 
النهار » فاستلقى بجوار الصندوق ٠‏ وسرعانَ ما استغرق فى نوم عميق .. 

وعنت منقصف الل أيققة صوت بكاء وأنين ين مكان قريب ؛ وتفف ك" 
حول فلم جذ غير الصندوق » فتملكة الخوف وهس لنفيسه بصو 
مُرتعش : ١‏ فى هذا الصندوق جن محبوس » لهذا كانَتِ السلطانة حريصة 
على إرساله إل أبعد مكان فى الدنيا !!» . 

ومرة آخری سمع صوتًا ببکی ویقول : « افتځوا إا 

IS‏ . قال فوحات لنفيه : « هَل من العقوِ أن يحتوى هذا 
الصندوق على شخص تُريدُ السلطانة التخلص منه ؟! «. . ثم رفع صوته 
وسال فی حذرٍ : هَل نت إنس أم جن ؟! «. 

ووضع أنه على سطح الصتدوق فسمع م بکاءٌُ يُذيبُ aE‏ وصوتًا 
رقيقا اا كر يوك : «أنقذنى وافتح | الصنداوق؛. أت قوث القلوب 
مُغنيّةً السلطان !» .. وزال ترد فرحات وتملكته شهامتّة » فأحضر أداة 
كس بها قفل الصندوق » ورفعَ الغطاءَ بسرعة .. 

وتراجَعَ إلى الخلنب مذعورا وو يشاهد فى ضوء الغرفة العتم فتاءرائعة 
الجمال تذهض مِنْ رقدتِا فى الصندوق ٠‏ فسقط فاق الؤغي !| . 

وعندما أفاق وجدَ قوت القلوب بجواره تُنعشه وتطمدنه وتىالة :اين 
آنا ۶! ويف جنْت بى إلى هنا 1۶ إومَنْ أت ؟!».. 


“| 


الجن فوجذثّك مِنْ ألطف الإنس .. » فضجكث وطلبَّث ماءٌ وطعامًا .. 

وت ع فرحات آمامَها ما وجِدَةٌ فى البيت من عصائرَ وفطائر لوی وهو 
یخی لها جکایته .. نم قضّت عليه حكايتّها مَعَ السلطانة وأضافث : 

»0 وقد ثَصيبْك الدهشة إ إذَا عرفت أن السلطان ُو الوحيدُ الذِى يمكن 
ا ن يلعب معكَ لعبة الح العجيبة ء وأنا واثقة أنه هُ نفسُلُه الذى تظقهُ 
صبيْك الرَمَارَ الى علمتَة الصيد » ثمٌ لعب معك تلك اللعبة الخطرةً فى 
قاعة العرش بالقصر السلطانىّ .. وإذا ذهبّت إليه وجعلَة يعرف أننى 
ضيفة فى مذزلك » سيكونُ هدا سببًا لإكرامك وإغداق الثروة عليك ! » . 

قال فرحات : « وكيفَ يُجَازى السلطانُ بك هذا الأذّى مَنْ علمةُ جرفة 
یتسب منها وجعلَةُ شریکا فى مكسبه ؟! .. لقد أمرَ جنوده فضربُونى 
مانةٌ جلدة ق فی مقابل دیناره 0 ا أعطاة لى ! 

فضحكث قوت القلوب وقاّت خف مِنْ ضيقه : كل ما فعلةُ معك لم يقصذ 
به عقابَكٌ > بل أراد فقط أن يتسلى ! » .. صاح فوحات فُحتّجًا E‏ 
ومعه ر » وأنا تألم وأبتلعٌ الإهانات احمل السخريات !! ». 

وعاث قوت القلوب تضحك ونعبْبُ خاطرة » وهو بُلبٌی لها كل طباتها فی 
كرم وسماحة طَبْع حى قال فى إعجاب وتقدير : أنا لم أر بين الرجال ملهو 
فى مثل سماحة خلقك ونبل مقاصدك يا فرحات هل تعيش بمفردة ۲ 

أجابّ فوحات : « أختى تعيش مَجى هى وأولادُها بعد وفاة زوجها » 
والحهدٌ نه أصبحت قادرا أن أنفق عليهم بسخاءٍ هذه الأيام ! «. 

قالٹ قوت القلوب :» إن أغطنى ورقة وقلمًا ودواة لأكتبَ رسالة ا 
السلطان » تحم لها فى الصباح بنفبك إلى القصر ‏ ولا تسمه إلا 


e E 
.. بها قط‎ 

قل فرحات وو ييح قن اورق ولتم بين اأيوات ادر ية لأبناءِ 
أخته : « لست فى حاجة إلى مكافآته .. إنها دينار واحدٌ فوقة مائَة 
جلدة تحطمُ ظهرَ جَمَلِ 1 

فعادث قوت القلوب تضحك من كل قلبها وهى تقو ل لفرحات : م 
أرَ مَنْ هو أكثرٌ منك ظرفا وصراحة وْبَدٌ .. وأرجُو أن تفورَ با تستحق 
يا أكرم الرجال» . 

© هناك شیءهام وغریب !۱ 1 

عفدا عاد فرحات مبكرًا فى اليوم التالى بعد إلقاء , شبكة 
الصباح « أرسلَنّةُ قوت القلوب إلى تاج ملابس تعرفةُ فعا 
وقد ارتدّى أفخرَ الملابس وأكثْرَهَا مَذْعاةٌ rE‏ والتبجيل . 
الث له : «الآَنّ سيفتحون لك أبوابَ قصر السلطان بغير عراك 
ولا مشقَة اقا إلى السلطان .. 

وعنة مدخ القصر تابه ثي الحرس صندل . فقدم تحيةًلفرحات تحتف 
كثيرًا عن كل مرة سَابقة . ولم جاده كثيرًا عندما طلبَ مقابلة السلطان » بل 
قادة فورًا مقابلة الوزير . وهَبّ الوزيرٌ اققا عندمًا دخلَ عليه ذلك « السيد » 
الذى أصبحَت ملابشة تكد ارتفاع مکانته » وحاول 
أن يعرف منة سببَ إلحاجه فى مقابلة السلطان » لكل 
فرحات أصرٌ عَلْى الكِْمَان فلم يسع الوزيرَ إلا إخطارُ 
السلطان بأنٌ قرحات يطلب مقابلقة .. 


OOOO 

السانجً قليلً الخبرة الذى طانا أضحكنا . 
ودهق الماطائا تهاب فرحات ن ليه ونال على تفر » 
لكنه أحس أن فرحات جاد فى به طلبه » فأخلى مجلسَةُ حتَى لم يبق معهمَا 


4 


أحدٌ. 


قا فرحات بعد تردڊقلیل » وھولا یعرف کیف بېد حدیقةُ :«الأخبار 
الفرحة قد تقتلٌ يا مولاى مثلّها مثل الأخبار المحزنة TOYE‏ 


نتات السلطان الدهشة وتساء : ١‏ وهل من شىء ُفرح يمن أن يزيل 

أحزانَ موت مُفاجئ لشابة جميلة الوجه والصوت ؟! 0 .. قال فرحات 
فی غموض : هل رأيتّها بنضيك يا مولاى بعد أن أبلغوك بوفاتها ؟ ‏ 
كات الطريقة الى ألقى بها فرحات ذلك السؤال مغاج اة مذهلة 
للسلطان ء فتأمَلّ فى ذهنه الهدق الذى يرمى إليه الصياد من سؤاله وهو 
يقول له : ١‏ حدكٌ كل شىءٍ وأا أتعلمٌ الصيد معك ! » iuiiDh‏ 
« هناك شىء هام وغريبٌ وراءَ هذه المقابلة التى طلبَها فرحات ! .. 


2 


قال فوحات : ١‏ واا قلت إِنّ هنا وقائع غير دقيقة فيما أبلغوك به 
يا مولا » فهل يُمكِنٌ أن تصدَّق ذلك ؟!» . 

ومرةً ثانية توقفَ السلطانُ عن الإجابة » وهو يحدَقٌ كالأبله فى وجه 
فرحات !! .. 

هنا مد فرحات يده برسالة قوت القلوب .. وفتح التسلطان الوسالة 
وبدأيقرأً. .. ثم رف عيَيْه عن الورق . وأخذٌ يتنقل بَبصره بين الرسالة 
وفرحات !! . 

وفجاةٌ صاح : « هل هذا معقول ؟!. .ين هى 1۶ تكلم بسرعة E‏ 
هى التى كتبَث هَذه الوسالة حقا 1١‏ وين كَتَبَنها ؟! وكيف سلمَتها 
إليك ؟! خط خطها .. كيف عثرْت عليها ؟! » 

وفی هدوءِ قال فرحات : « هی مُعرَزةً مكرمة فی بیتی ...» 

© إذا أخذت من الشطة ديناز !! 

ا وكاّث سعادة السلطان لا توصفٌ وهو يستقبلٌ قوت القلوب ضاحكة 
كلها نشا وحيوية .. ثم لفك إلى فرحات وقال مبتسمًا : , أنت اتففْت 
مَعِی أن نكو شريكَيْن فى الصيد فقط » > فکیف تشارکنی فی رضاءِ هَذِه 
الشَابة عنًا وتقديرها لتا نحنُ الاثنيُنِ ؟ » قال فرحات ضاحكا کا اناليا 
ټا سیدی .. إنها لم تهخ لى أن أسعد بسماع أغنية واحدة من أغائيها 
الجميلة ا م أننى دفعْتٌ لإنقاذها مافة دینار وفوقها الدينارٌ الذى 
كلفنى مائة جلدةٍ حصلْت علیها بأمرٍ کویم نكم ا مولای !! » . 
وانطلق السلطانٌ يضحك من جديْد » ثم أمر له بخمسين ألف دينار 
وبملابس ثمينة مثْل ملابس السلطان نفسه » كما أهدَى إليه قصرًا حيط 
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به حديقة واسعة » وقان له : أنك مد اليوم شيع يخ الصيادين » ٠‏ 
وكلما أرذت شَيئًايا معليى'ء » تعال اطلبْةُ مى فتجدة فى 
الحال » كَمَا ستجد الآَنَ وفورًا مكافأتك التى أمرْت لك بها مِنْ آلافِ 
الدنانير ! » 

قال فرحات متظاهرًا بالرفض : « هدًا كثيرٌ يا مولا لان دينارك بمائة 
جلدة » وأا لنْ أتحمَلَ الجلد بقيمة كل هَذه الدنائير !!» . 

فانطلق الجميعٌ يضحكونَ . 

3 KF 
وفسى صباح اليوم التالى ذهب فرحات إلى شاط البحر » والتف‎ 

بشبكة الصيد وتأدى : « يا سيد البحر والبرٌ » » وَفِى الحال طلع إليه 
القرد العجيبُ قال فرحات : « لقد أعطانى انه الكثيرً وأصبحت شيخ 
للصيادين أرعى مَصالحهم وأقضى بينهمٌ وأفض مشاکلهم > وقد یکون 
هناك مَنْ هو فى حاجة أكثرَ مِنّى*إلى الدنانير العشرة كل يوم . 

E AL ka e 
أصبحت فى غير حاجة إلى الاستمرار فى الصيدِ » لكك حرصت عَلي‎ 
مُقّابلتی وإبلاغی بقرارك .. أنت يا فرحات أفضل الناس وأكثرهم قناعة‎ 
. » ! وحبًا للآخرينَ‎ 

ا ي 

وأرسلت السلطانة مرةً بعد أخرى تعتذرٌ للسلطان عمّا فعلقة » قبل 
اعتذارها .. كن فى نفس الوقتِ اَم يعد يُعطى لقوت القلوب إلا وقتا 
محدودًا لك یتفادى غضبَ زوجته » وحتى يجد الوق الكافى للنظر 
فى شئون الدولة والرعية .. 


وذات ليلة قات السلطانة لزوجقا السلطان : , كثيرًا ما سمعْتُ قوت 
القلوب تتحدْث م وإعجاب عن فرحات ! » . 
فقال السلطان لزوجته السلطانة : وأا كثيرًّا ما سمغت فرحات 
يتحدَتٌ بالخير والإعجاب عَنْ قوت القلوب ! » . 
وهكذا ترَوّجَّ فرحات من قوت القلوب .. 
e e‏ 
لك فرحات حرص أن يض على باب قصره لوحة رسم عليمًا وجا 


ضاحکا » کتبَ بجواره یقول : : «إذا أخذت من السَلْطَة دينارًا » فلا تفرخ 1 


.. فقد تعطيك فى مقابله مائة جلدة ! » . 


ص 


أنشطة حول القصة : 


e n 


نقترحٌ عليك أن تشترك فى أحد 

أوكل الأنشطة التالية : 

١‏ - فى رأيك » مادا كان فرحات يتوق المعاملة الظالمة مِنْ أصحاب 
السلطة ؟ وهل تيد أحدات القصّة توقعاته ؟ بيّن المواقفٌ التى عَامله فيا 
أصحابٌُ السلطة بكرم وَسّخاء . 1 

۲ - إا أصبحت دات يوم صاحبٌ سلطة ء » فهل تتعامل مع البُسطاء منٌ 
الناس مثلما تعامل بعضُهم مُعّ فرحات الصياد ؟ . 

۲ - هل تعتبرٌ فرحات شخصًا ساذجًا ء م ُو شدي الجزص ‏ أم أنه 
إنسان تتغَبُ دوافعة الطيبة عَلّى ما يقابل فى حَياته مِنْ مواقف تبدُو 
٤ N‏ 

م ما رأيكّ فى موقن السلطان مِنْ قوت الوب ؟ وما رأیك فی موقفِ 
اشا ی ۲ و عة نیت اد نم م فار ا 
شأن هذه الاقف » فماذا 8 

° - تمتزجٌ فی هذه الرواية الواقف الجادّة بالواقف الضاحكة »بين 
رأيك فى أثر هذا الامتزاج لإثارة عَناصر الجاذبية 
والتشويق . 1 1 

۹ لو أنك عانيْت بعض مًاعاناه فرحات الصّياد ء 
ثم تغيّرت أخوالك » وبعدهًا كتبت مُذكراتك ء 
فكيف تضم خاتمتهًا وأنت توه حديثك لكل بطلٍِ 
من أبطال هذه القصّة ؟ . ٠‏ 


